
 طوكيــو – بدأت مجموعـــة ”تويوتا 
موتـــور كـــورب“ أكبر منتج للســـيارات 
في اليابان مشروعا بالتعاون مع شركة 
ناشـــئة في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي 
لتطوير إنســـان آلـــي للأعمـــال المنزلية 

يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وبحســـب الشـــركتين، فـــإن تويوتا 
اختـــارت شـــركة ”بريفيـــرد نتوركـــس“ 
للاشـــتراك معها في تطوير إنســـان آلي 
”قادر على التعلـــم في الظروف الحياتية 

العادية“.
وتسعى تويوتا التي يبلغ عمرها 80 
عاما، للتكيف مع التحولات التكنولوجية 
التي تلقي بظلالها الكثيفة على صناعة 
الســـيارات مثل خدمـــات النقـــل الذكي 
والســـيارات ذاتية القيادة والســـيارات 

الكهربائية.
وتنظـــر تويوتا إلى مجال الإنســـان 
الآلي باعتباره جـــزءا من جهود التكيف 
مع تحولات صناعة السيارات وبخاصة 
في اليابان حيث تســـعى الدولة للتوسع 

في اســـتخدام الإنســـان الآلي 
فـــي أداء العديد من الوظائف 
سواء في المنازل أو حتى في 
ارتفاع  ظل  في  المستشفيات، 
نسبة المســـنين في المجتمع 

الياباني.
وتقول تويوتا إنها 
ستوفر نحو 10 وحدات 

لمشروع الإنسان الآلي 
الذي تطوره بالتعاون 

مع ”بريفيرد نتوركس“ 
باسم ”إنسان آلي لدعم 

الإنسان“.
وستتعاون الشركتان 

في هذا المشروع على 
مدى ثلاث سنوات، 

بما في ذلك الاشتراك 
في حقوق الملكية الفكرية 

للمشروع.
يذكر أن ”بريفيرد نتوركس“ 

تستخدم بالفعل الإنسان 

الآلي كمنصة لتطبيــــق برنامج الذكاء 
الاصطناعــــي الخــــاص بهــــا. وفــــي أحــــد 
المعــــارض بالعاصمة اليابانيــــة في العام 
الماضي عرضت إنســــانا آليا يقوم بترتيب 
غرفة منزل غير مرتبة ويميز بين المخلفات 
المنزليــــة التــــي ســــيتم إلقاؤهــــا في ســــلة 
المهملات 
والمناشف 
المتسخة 
التي سيتم 
وضعها في 
طبق الغسيل.

 تورونتــو (كنــدا) – رغـــم الجوانـــب 
السلبية للاعتماد على التقنيات الحديثة، 
ومنها المضـــار الصحية، إلا أن ما يتردد 
عن أنها تؤثر على ذكاء الإنسان، هو أمر 
غير صحيح. بل إن التقنيات مفيدة جدا 

من الناحية المعرفية.
وقـــال الخبيـــر فـــي علـــم الاجتماع 
مـــن  تشـــيميرو،  أنطونـــي  والســـلوك 
إن  الأميركيـــة،  سينســـيناتي  جامعـــة 
هنـــاك الكثيـــر مـــن الجوانب الســـلبية 
المرتبطـــة بالتكنولوجيا الذكية مثل آلام 
الرقبة، والرسائل النصية أثناء القيادة، 
والأشعة الزرقاء، ولكن هناك أمر إيجابي 
أيضـــا، ألا وهـــو أن العصـــر الرقمي لا 

يجعلنا أغبياء.
وقال أســـتاذ الفلســـفة وعلم النفس 
”رغـــم عناويـــن الأخبـــار، ليـــس هنـــاك 
دليل علمـــي يظهر أن الهواتـــف الذكية 
والتكنولوجيـــا الرقمية تضـــر بقدراتنا 

المعرفية“. 
وشـــرح تشـــيميرو وزمـــلاؤه بكلية 
روتمـــان للإدارة بجامعـــة تورونتو، في 
بحث عن تطـــور العصـــر الرقمي، كيف 
أن التكنولوجيـــا الذكية تكمـــل التفكير 

وبالتالي تساعدنا على التفوق.

ويقـــول تشـــيميرو ”إن مـــا يبدو أن 
الهواتف الذكيـــة والتكنولوجيا الرقمية 
تفعله، هو تغيير الطرق التي نســـتخدم 
فيها قدراتنا المعرفية البيولوجية.. هذه 
التغييـــرات فعليـــا مفيدة مـــن الناحية 

المعرفية“.

ويضيف تشـــيميرو ”يضع المرء كل 
هـــذه التكنولوجيا، مع العقل البشـــري 
المجرد، ليحصل على شـــيء أكثر ذكاء.. 
والنتيجة أننا، بمســـاعدة التكنولوجيا، 
نســـتطيع حقا إنجاز مهـــام أكثر تعقيدا 
بكثيـــر ممـــا كنـــا نســـتطيعه بقدراتنا 
البيولوجيـــة فقط“. ويوضـــح أنه ربما 
للتكنولوجيـــا  أخـــرى  عواقـــب  توجـــد 
الذكية، ”ولكن ليـــس منها أنها تصيبنا 

بالغباء.“
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محل البشر
المهارات الفطرية ضرورية لضمان التشغيل السلس في بيئات العمل

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) – 
الجــــدل لا يــــزال محتدا حــــول المهام التي 
يمكــــن للــــذكاء الاصطناعــــي القيــــام بها، 
والمهام التي ســــيصعب أو يستحيل عليه 
تأديتهــــا. إلا أنّ الجميــــع يتفق حول قدرة 
الــــذكاء الاصطناعــــي على المســــاهمة في 
أتمتة المهام المجهدة البســــيطة، وأن هذه 
القدرات ستتطور مســــتقبلا لتشمل مهام 
أخرى عديــــدة. ولكن، هناك شــــكوك حول 
قدرة الذكاء الاصطناعي على استبدال ما 

يعرف بـ“الموظف الجيّد“.
دعونــــا أولا نحــــدد مــــا هــــي صفات 
وخصائــــص الموظــــف الجيّــــد. يمكن ذكر 
قائمــــة من الصفــــات، ولكن يبقــــى أهمّها 
على الإطلاق المشــــاركة، أو ما يشــــار إليه 
بالولاء ومدى التزام الموظف عاطفيا تجاه 
المؤسسة التي يعمل بها، ودعمه الأهداف 
التــــي تســــعى لتحقيقهــــا. بلغــــة أبســــط 
مــــدى اهتمام الموظــــف وارتباطــــه بعمله 

وبالمؤسسة التي يعمل بها.
والســــؤال، بعــــد أن حددنــــا مــــن هو 
الموظــــف الجيد، هــــل يمكن لآلة يســــيرها 
هــــذا  تحاكــــي  أن  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
الالتزام والولاء؟ وبالتالي هل يمكن للذكاء 
الاصطناعي أن يحل محل الموظف الجيد؟

فرص غير مسبوقة

ما مــــن شــــك أن الــــذكاء الاصطناعي 
بشــــكل  قادرة  الروبوتــــات  وتكنولوجيــــا 
متزايــــد علــــى أن تحــــل محل البشــــر في 
البعض من الوظائــــف، أو هي قادرة على 

أن تحل مكانهم بالكامل.

ويبقى الأمر الأكثر تعقيدا بالنسبة إلى 
الخبراء المهتمين بدراســــة مســــتقبل سوق 
العمــــل هو كيف ســــيبدو هذا الســــوق مع 
تحسن قدرات الذكاء الاصطناعي والقدرات 
الروبوتيــــة في آن واحــــد، مما يفتح فرص 

غير مسبوقة للآلة لتحل محل البشر؟
هذا التســــاؤل طرحته كارلا إريكسون 
وهي عالمــــة إثنوغرافيا وعالمة اجتماع في 

كلية غرينيل في ولاية آيوا الأميركية.
تقول كارلا ”يمكننا أن ننظر إلى الوراء 
ونســــترجع ما حدث في فترات ســــابقة تم 
فيها تطبيق الأتمتة الســــريعة؛ المحركات 
وتوظيف  الصناعية،  والثــــورة  البخارية، 
أجهزة الكمبيوتر فــــي معظم المجالات في 

الثمانينات.. وغيرها“.
بمــــرور الوقت تظهر تجــــارب الأتمتة 
الســــابقة نمــــوا فــــي عــــدد فــــرص العمل 
الجديدة، تســــبقها غالبا فترة من البطالة 
المرتفعة وتحولات في طبيعة العمل. ومع 
ذلك، فإن القليل الذي يمكن تمييزه من تلك 
التحولات الســــابقة محدود الأهمية، نظرا 
لوجــــود العديد من الظروف الاســــتثنائية 
التــــي تؤثــــر علــــى تغييــــرات العمالة في 

عشــــرينات القرن الحالــــي. وتختلف هذه 
الموجة مــــن الأتمتة عن الفترات الســــابقة 

بمجموعة من المواصفات:
فبينمــــا نجــــد أن الأتمتــــة طالت مجالا 
واحدا في الماضي، تطال اليوم عدة مجالات 
في وقت واحــــد. ويمكن القــــول إن العديد 
من الصناعات توظــــف الذكاء الاصطناعي 

والتكنولوجيا الروبوتية في آن معا.
استنســــاخ  محــــاولات  الآن  وتجــــري 
المهارات البشرية التي اعتبرت في الماضي 
خــــارج متنــــاول التكنولوجيا، ســــواء من 
الناحية الفنية والتفاعــــل الاجتماعي، أو 
خفة الحركة الجسدية. بل أصبح بالإمكان 
اليوم إصدار روائح رقمية. وكلها خطوات 
ستسهل مستقبلا استبدال القوى العاملة 

البشرية.
من الصعب أن ننظر إلى الوراء للتطلع 
إلــــى الأمام. وعلى عكــــس موجات الأتمتة 
السابقة، فقد رافقت موجة الأتمتة الحالية 
أزمات اقتصادية حادة ووباء عالميا، مازال 
العالم يكافح للتعافي من موجات البطالة 
التــــي نجمت عنها، اضطرت معه الولايات 
المتحدة والدول الغنية الأخرى إلى الإنفاق 
بشــــكل كبير جدا علــــى إعانــــات البطالة، 
الأمر الذي أربك سوق العمل، وجعل تتبع 
الآثار طويلة المدى للأتمتة على التوظيف 

أقل وضوحا.
ووفــــق أناند ميديبالــــي، كبير مديري 
حلــــول الــــذكاء الاصطناعــــي في ســــانتا 
كلارا، ومقرها كاليفورنيا، ”سيكون للذكاء 
الاصطناعــــي تأثيــــر علــــى الوظائف التي 
يتعــــين القيــــام بها، إلا أنه لــــن يحل محل 

الموظفين حقا“.

مهارات فطرية

بــــدلا مــــن ذلــــك، تــــدرك الشــــركات أن 
المســــاهمات الحقيقية للذكاء الاصطناعي 
هي في زيادة مهارات موظفيها، واستبدال 
المهام اليدوية المتكــــررة والمعرضة للخطأ 
بأتمتة ذكية، بحيث يمكن للموظفين قضاء 
المزيــــد من الوقت في القيام بمهام إبداعية 

ذات أولوية أعلى.
نتيجــــة لذلــــك، ســــتعمل المؤسســــات 
التي تتحلى إدارتها بالتفكير المســــتقبلي 
على تســــريع برامج إعــــادة صقل مهارات 
موظفيهــــا، وإعادة توزيعهم بشــــكل يلائم 
تعزيــــز المرونــــة التنظيميــــة والإنتاجيــــة 
وتطوير الخبــــرات من خلال إدخال الذكاء 

الاصطناعي.

يختلف الذكاء الاصطناعي عن تقنيات 
الأتمتة الســــابقة بأنه ليــــس نظاما قائما 
على قواعد ثابتة؛ بــــل هو نظام قائم على 

بيانات متغيرة.
ماذا يعنــــي ذلك عمليا؟ يبــــدأ تطبيق 
الذكاء الاصطناعي باستخدام خوارزميات 
تعتمد مجموعــــة من البيانــــات يزود بها 
مســــبقا، إلا أن هذه الخوارزميات سرعان 
ما تتغير مع ظهور بيانات جديدة، وتكمن 
قوة الخوارزميــــات في قدرتها على تغيير 
نتائجهــــا ديناميكيــــا في كل مــــرة تتوفر 
بيانات جديدة. وهنا السؤال اللغز حسب 
تعبيــــر ميديبالي ”هل نثق في قدرة الذكاء 
الاصطناعي على تغيير القواعد من تلقاء 
نفســــه؟ وهل ســــتكون القواعــــد الجديدة 
جديرة بالثقة وقابلة للتفســــير وقوية في 

جميع الأوقات؟“.
يؤكد ميديبالي أن المهــــارات الفطرية 
والمعرفة التي يتمتع بها الموظفون ستظل 
ضروريــــة لضمان التشــــغيل الســــلس في 
بيئات العمل. وســــضيف بالقول ”سيقوم 
الــــذكاء الاصطناعي بدور مستشــــار فائق 
الــــذكاء يعمــــل دون توقف. لكــــن العنصر 

البشري سيظل سيد القرار“.
مع قــــدوم الثورة الصناعيــــة الرابعة 
كانت لــــدى المجتمعات مخــــاوف مماثلة، 
وتســــاؤلات حــــول قــــدرة وكفــــاءة عمــــال 
المصانــــع على تشــــغيل خطــــوط التجميع 

التي يتم التحكم بها بأجهزة الكمبيوتر.
وبمجرد أن اســــتثمرت الشــــركات في 
تدريب عمال المصانع، تأقلم هؤلاء سريعا 
مع الأنظمة الجديدة وأظهروا كفاءة عالية 
في استخدام الكمبيوتر. ومع قدوم المزيد 
من الأتمتة، لم يكن هناك أي مخاوف حول 
انعكاســــات ذلــــك علــــى أي مــــن الوظائف 

الصناعية.
شــــيء  لا  ميديبالــــي،  يقــــول  لذلــــك، 
يســــتدعي الاعتقاد بأن الشركات ستعجز 
عن القيام بالشيء نفسه مع هيمنة الذكاء 
الاصطناعي، وذلك بإعادة تأهيل وتدريب 

القوى العاملة لديها.
باختصار، كل مــــا يحتاجه الموظفون 
والمؤسســــات هو ”أن يصبحوا أذكياء في 

مجال الذكاء الاصطناعي“.
إنهــــم بحاجة إلى تعلم كيفية تفســــير 
وتوجيه  الاصطناعــــي،  الــــذكاء  توصيات 
تطورها من خلال ردود الفعل المســــتمرة. 
و“بمقــــدار أهميــــة إبــــداء الثقــــة بالذكاء 
الاصطناعي وبتوقعاته، مهم أيضا امتلاك 
القدرة والجاهزية على التدخل في حالات 
طارئــــة وعند حدوث خطأ مــــا. في النهاية 
الموظــــف البشــــري يعرف شــــيئا لا يمكن 

للذكاء الاصطناعي معرفته.“

مخاوف حقيقية

بمثابة  ســــيكون  الاصطناعي  الــــذكاء 
البوصلــــة في صنع القرار. هذا ما يعتقده 
وايــــن باترفيلــــد، مدير الأتمتة في شــــركة 
للأبحــــاث التكنولوجيــــة  ”آي إس جــــي“ 
والاستشــــارية ومقرها كونيكــــت، فالقوى 
العاملة المســــتقبلية ســــتوجه بشكل كبير 
وبوجود  الاصطناعــــي.  الذكاء  بواســــطة 
الــــذكاء الاصطناعي الذي يقدّم المســــاعدة 
المطلوبة لاتخــــاذ القــــرارات اعتمادا على 
البيانــــات المزود بها ســــيتم إنجاز الكثير 

من المعاملات.

مع التعاطـــف، والحـــدس، والإبداع، 
ومهارات حل المشـــكلات التـــي لم يتقنها 
ســـتكون  بعـــد،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الشـــركات التـــي يظهـــر العاملـــون فيها 
قدرات أفضـــل على التكيّف مـــع تقنيات 
الذكاء الاصطناعي، هي الشركات الفائزة 

مستقبلا.
قد يكـــون الذكاء الاصطناعي، بجميع 
أشـــكاله، جيـــدا ويتفوق علـــى الموظفين 
البشـــر في أداء مهام فرديـــة. ولكن، عادة 
ما يكمل الموظفون العشـــرات، إن لم يكن 
المئات، من المهام المختلفة شهريا، لذا فإن 
الـــذكاء الاصطناعي ســـيحل، في أفضل 
الأحـــوال، محل بعـــض من المهـــام التي 

ينجزونها وليس كلّها.
لنأخـــذ مثال مراكز خدمة المســـتهلك، 
اســـتخدام  انتشـــار  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الـــذكاء الاصطناعـــي من خـــلال تقنيات 
توفرهـــا روبوتـــات المحادثـــة، إلا أننـــا 
مازلنا نرى مراكـــز اتصال يديرها المئات 
إن لـــم يكـــن الآلاف من الموظفـــين. حاليا 
يتم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي للرد 
البســـيطة،  العملاء  استفســـارات  علـــى 
وهـــذا يترتـــب عليـــه انخفـــاض طفيف 
في عـــدد الموظفـــين، وفي الوقت نفســـه 
يـــؤدي إلى زيـــادة تعقيد الاســـتعلامات 
المتبقيـــة، والتـــي تكافـــح حتـــى أفضل 
تطبيقـــات الذكاء الاصطناعـــي للمحادثة 

للتعامل معها.

مع تعلم العمـــل والتعاون مع الذكاء 
الاصطناعـــي، تضيـــف ميســـي لورانس 
فـــي  الرئيســـي  المستشـــار  جونســـتون 
آي.أس.جـــي، هنـــاك عنصر آخـــر جدير 
بالملاحظـــة. لا يمكن للـــذكاء الاصطناعي 

التطلع إلى الأمام.
الذكية  التطبيقـــات  تنبؤات  تســـتند 
على إدراك التجارب والأحداث الســـابقة 
والأسبق فقط، لذلك كل ما سنحصل عليه، 
في حـــال عـــدم الاعتماد على أشـــخاص 
يعملـــون علـــى تطوير أجيـــال لاحقة من 
الـــذكاء الاصطناعي والتعلـــم الآلي، هو 

تكرار لما لدينا اليوم.
ما يحتاجه البشر، هو امتلاك مهارات 
قياديـــة مســـتندة إلـــى قـــدرات الدمـــاغ 
مثل الحـــدس والذكاء فـــي التواصل مع 
الآخرين. يجب أن تنظر المؤسســـات إلى 
ما هو أبعد من القوى العاملة المتجانسة 
تقليديـــا، وأن تكـــون منفتحـــة لاجتذاب 

مواهب غير التقليدية.
المخاوف حقيقية، إلا أن الخوف الذي 
يشـــعر به الناس علـــى الأرجح هو خوف 
مـــن الحاجة إلى التكيـــف وتعلم مهارات 
جديدة، وهـــي مهارات لن تتمكن الآلة من 

فعلها أبدا.

لا يمكن للذكاء الاصطناعي التطلع 
إلى الأمــــــام. وبالتالي فإن المخاوف 
ــــــي يثيرهــــــا هــــــي مخــــــاوف من  الت
الحاجة إلى التكيّف وتعلم مهارات 
ــــــدة. مــــــا يحتاجه البشــــــر هو  جدي
امتلاك مواهب قيادية ومهارات لن 

تتمكن الآلة من فعلها أبدا.

كل ما يحتاجه الموظفون هو أن يصبحوا أذكياء

استبدال المهام اليدوية المتكررة بأتمتة ذكية

ما يحتاجه البشر هو 

امتلاك مهارات قيادية 

واستشرافية

ميسي جونستون

من الصعب أن ننظر 

إلى الوراء للتطلع 

إلى الأمام

كارلا إريكسون

الخوف الذي يشعر به 

الناس هو خوف من الحاجة 

إلى التكيف وتعلم مهارات 

جديدة وهي مهارات لن 

تتمكن الآلة من فعلها أبدا

رغم عناوين الأخبار، ليس 

هناك دليل علمي يظهر 

أن الهواتف الذكية 

والتكنولوجيا الرقمية تضر 

بقدراتنا المعرفية

تويوتا اختارت شركة 

بريفيرد نتوركس للاشتراك 

معها في تطوير إنسان 

آلي قادر على التعلم في 

الظروف العادية

التكنولوجيا الذكية 

لا تحولنا إلى أغبياء

روبوت ذكي لأداء 

الأعمال المنزلية

بريفيـــرد نتوركـــس ة 
في تطوير إنســـان آلي 
ـم في الظروف الحياتية 

وتا التي يبلغ عمرها 80
التحولات التكنولوجية 
ها الكثيفة على صناعة 
خدمـــات النقـــل الذكي
ية القيادة والســـيارات 

وتا إلى مجال الإنســـان 
جـــزءا من جهود التكيف 
عة السيارات وبخاصة 
تســـعى الدولة للتوسع 

لإنســـان الآلي
 من الوظائف 
أو حتى في
ارتفاع  ظل  ي
في المجتمع 

تا إنها 
وحدات 

الآلي 
عاون 
ركس“

ي لدعم 

لشركتان 
على 

ت، 
تراك 

 الفكرية 

فيرد نتوركس“
الإنسان 

الآلي كمنصة لتطبيــــق برنامج الذكاء 
أحــــد  الخــــاص بهــــا. وفــــي الاصطناعــــي
العام  المعــــارض بالعاصمة اليابانيــــة في
الماضي عرضت إنســــانا آليا يقوم بترتيب 
غرفة منزل غير مرتبة ويميز بين المخلفات 
ســــلة  ســــيتم إلقاؤهــــا في المنزليــــة التــــي
المهملات 
والمناشف 
المتسخة 
التي سيتم 
وضعها في
طبق الغسيل.

الظروف العادية


